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 جامعة ورقلة  -مصطفى بلعور 

الاصــــــلاحات  مختلــــــفنســـــتعرض في هــــــذه الدراســــــة  : ملخــــــص
جبهـــــة التحريـــــر  التنظيميـــــة والسياســـــية الـــــتي طـــــرأت علـــــى حـــــزب

حيـــث عـــرف اصـــلاحات 1979، منـــذ مـــؤتمره الرابـــع في الـــوطني
علنـت أكما  هيكلية أدت إلى تقوية مكانته في النظام السياسي،

رئاسة الجمهورية مجموعة من الاصلاحات السياسية بعد احداث 
ـــــــتح، اســـــــتهدفت 1988اكتـــــــوبر  ا يعـــــــرف بتعـــــــدد اـــــــال لمـــــــ ف

الحساسيات داخل الحـزب بعـد تحويلـه الى جبهـة الى غايـة تعـديل 
واقــرار التعدديــة، غــير أنّ القــوى المحافظــة في  1989الدســتور في 

حزب جبهة التحرير الوطني عارضت الاصلاحات واتضـح ذلـك 
في الصــــــــــراعات الــــــــــتي شــــــــــهدها المــــــــــؤتمر الســــــــــادس للحــــــــــزب في 

صلاحي الذي تقـف مؤسسـة ، ولعل قوة التيار الإ1988نوفمبر
الرئاســــة وراءه فــــرض علــــى حــــزب جبهــــة التحريــــر الــــوطني قبــــول 
الاصلاحات السياسية، و التكيف مع الديمقراطية التي أصـبحت 

   .خيارا إستراتيجيا للنظام

تحــولات سياســية، إصــلاحات سياســية،  :  الكلمــات المفتــاح
     .حزب جبهة التحرير الوطني

  
الحاكمــة قــد تبّنــت عقــب الإســتقلال إذا كانــت النخبــة  : تمهيــد

الـــــوطني نظامـــــاً سياســـــياً يقـــــوم علـــــى نمـــــط الحـــــزب الواحـــــد،وعلى 
الإيديولوجية الإشتراكية، فإنّ التحوّلات السياسـية فرضـت عليهـا 

مـع .التكيّف مع مطالـب وضـغوطات البيئتـين الداخليـة والخارجيـة
منتصـــف الثمانينـــات بـــرزت أزمـــة مراكزقـــوى في النظـــام السياســـي 

 الإصــــــــــــــــــــــــلاحيين ممثلــــــــــــــــــــــــين في الرئاســــــــــــــــــــــــة،البورجوازية بـــــــــــــــــــــــين
والبيروقراطيــــة،والمحافظين ممثلــــين في حــــزب جبهــــة التحريــــر الــــوطني 
وتحديــدا القـــوى المحافظـــة علــى اســـتمرارية الـــنهج الاشـــتراكي،حول 
التوجهـــات والخيـــارات السياســـية والإقتصـــادية للـــبلاد، فكـــان كـــل 

أدرك تيـــــــــار يريـــــــــد التمســـــــــك بمصـــــــــالحه ونفـــــــــوده، فمـــــــــن جهـــــــــة 
الإصـــــلاحيون أنّ توســـــيع مشـــــاريعهم ونفـــــودهم يتطلـــــب نظامــــــا 
إقتصـــــــــاديا ليبيراليـــــــــا يســـــــــتطيعون مـــــــــن خلالـــــــــه إســـــــــتثمار رؤوس 
أمــوالهم،ومن جهــة أخــرى حــاول المحــافظون الــدفاع عــن مــواقعهم 
المصــــلحية المرتبطــــة بــــالنهج السياســــي والإقتصــــادي القــــائم علــــى 

  . الخيار الإشتراكي والحزب الواحد
  

لقد جاءت التحوّلات السياسـية في إطـار صـراع مراكـز           
القوى في النظام بعدما احتل حزب جبهة التحرير الـوطني مكانـة 
بارزة في النظام السياسي،لأنه مع بداية الثمانينات أصبح يفرض 

مــــن ) 120(علــــى المســــؤولين العضــــوية في الحــــزب طبقــــا للمــــادة 
تمر الرابـع أرقـى مرحلـة قانونه الداخلي، فمثلت مرحلـة مـا بعـد المـؤ 

لحــزب جبهــة التحريــر الــوطني ،حيــث حاولــت القــوى المحافظــة أن 
تؤسّــس لعهــد الحــزب الحــاكم، بمعــنى مشــاركته في القــرارات الهامــة 
الـــتي تتخـــد في كـــل القطاعـــات الحيوية،بيـــد أنّ التيـــار الإصـــلاحي 
إستطاع أن يفرض الإنفتـاح الإقتصـادي ،وتأكـد ذلـك مـع ايـار 

روقــــــــــــــات في الســــــــــــــوق الدوليــــــــــــــة مــــــــــــــع منتصــــــــــــــف أســــــــــــــعار المح
  .الثمانينات،وعجز الدولة عن تلبية حاجيات المواطنين

علـى طـرأت تقتضي الدراسة التطرق الى مجمل الاصـلاحات الـتي 
حزب جبهة التحرير الوطني التنظيمية والهيكليـة منـذ مـؤتمره الرابـع 

، ثم الاصـــلاحات السياســـية في ظـــل التحـــولات منـــذ 1979في 
  :كما يلي . 1988أكتوبر 

الإصـــلاحات التنظيميـــة و السياســـية علـــى مســـتوى حـــزب : أولاً 
  .جبهة التحرير الوطني

علاقـــة حـــزب جبهـــة التحريـــر الـــوطني بمؤسســـة الرئاســـة في : ثانيـــاً 
  .ظل التحولات السياسية

  .التحول من الأحادية الى التعددية الحزبية: ثالثاً 
  

ة على مستوى حزب الإصلاحات التنظيمية و السياسي: أولاً 
  جبهة التحرير الوطني

الاصلاحات التنظيمية واعادة هيكلة الحزب منذ مـؤتمره  -أ
  :1979الرابع في 

عـــرف حـــزب جبهـــة التحريـــر الـــوطني تطـــوراً نوعيـــاً منـــذ 
، الـــــذي يعتـــــبر مـــــيلاداً ثانيـــــاً نقلـــــه مـــــن 1979المـــــؤتمر الرابـــــع في 

ــــــارات  وضــــــعيته كجهــــــاز إلى مســــــتوى تنظــــــيم يجمــــــع معظــــــم التي
الموجــــودة في الســــاحة الوطنيــــة، ويــــذهب الــــبعض أن ذلــــك كــــان 
مبرمجاً منذ أمد طويل، لكن غموض علاقته بالمؤسسـة التنفيذيـة، 
والعـــادات المتراكمـــة خـــلال المـــدة الســـابقةجعلت مهامـــه كتنظـــيم 
سياســـــي متعـــــدد التيـــــارات أصـــــعب مـــــن مهامـــــه كجهـــــاز حـــــول 

لقــدإحتل حــزب جبهــة التحريــر الــوطني مكانــة بــارزة في .1الســلطة
فترة الرئيس الشاذلي بن جديد ،خاصة بعد مـؤتمره الاسـتثنائي في 

حيــــث اصـــبح يفــــرض علـــى كــــل مســــؤول في أي  1980جـــوان 
مــــن قانونــــه ) 120(ب طبقــــا للمــــادة مســــتوى عضــــويته في الحــــز 

الــــداخلي كمــــا تمــــت اعــــادة هيكلــــة الحــــزب في عهــــد الــــرئيس بــــن 
جديــد بانشــاء لجنــة مركزيــة ومكتــب سياســي يرأســه الامــين العــام 

  .للحزب الذي هو رئيس الجمهورية

يتضـــح ارتبـــاط الحـــزب بالمؤسســـة التنفيذيـــة في الاجهـــزة 
ة لحـزب جبهـة التحريـر المركزية، إذ أن رئاسة المؤتمر وهو أعلى هيئ
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الــــوطني مســــندة الى الامــــين العــــام للحــــزب أي رئــــيس الجمهوريــــة 
الذي له وحده حق استدعاء المؤتمر للإنعقـاد في الـدورة العاديـة ، 
أما في الدورات الاستثنائية فينعقد بناءا علـى طلـب ثلثـي أعضـاء 
اللجنة المركزية او بطلب من الامين العام، وينعقد وجوبا في حالة 

، وهـــذا بفضـــل مـــا يتمتـــع بـــه 2الشـــغور النهـــائي لرئاســـة الجمهوريـــة
الامــين العــام مــن وســائل سياســية وقانونيــة علــى مســتوى الحــزب 
والدولــة تســمح لــه بتجنــب أي معــارض لسياســته داخــل اللجنــة 

يترأســها ويســيرّ وينســق أعمالها،أمــا القــرارات الــتي المركزيــة باعتبــاره 
 "يتخذها المكتب السياسي تكون كذلك باسـم رئـيس الجمهوريـة

  .وليس باسم المكتب السياسي  "الأمين العام للحزب 

لقــد قامــت الرئاســة بإصــلاحات هيكليــة علــى مســتوى 
حـزب جبهـة التحريــر الـوطني حيـث أعيــد تقيـيم نشـاطات أجهــزة 

تكييفهـــا مـــع المســـتجدات، إلا أن إعـــادة هيكلـــة  الحـــزب ومحاولـــة
الحـــــزب مـــــن لجـــــان وأقســـــام الى لجـــــان وقطاعـــــات نشـــــاط وتغيـــــير 
المسؤولين بسرعة كان له الاثر الواضـح في السـير العـادي للحـزب 
حيـــث إعترضـــته مشـــاكل مـــن قبـــل جهـــاز الادارة،لأن تغيـــير كـــل 
مســـــؤول عـــــن نشـــــاط معـــــين بمســـــؤول آخـــــر يتســـــبب في تجميـــــد 

سؤول الجديد مدة معينة نظـرا لوجـود مـا يعـرف بفـترة نشاطات الم
وتعني إعادة هيكلـة الحـزب تغيـير أسـاليب الـتي . الإطلاع والتأمل

لم تستقر بعد وهذا بتقسيم أو دمج نشـاط معـين ممـا يعرقـل سـير 
العمــل ويســاهم في ضــعف الحــزب وتعطيلــه عــن مهامــه الاساســية 

 م المصــالح،والانغــلاق علــى نفســه عنــد بحــث طــرق العمــل وتنظــي
في  1984ويمكـن إجمــال آثــار إعــادة هيكلـة الحــزب خاصــة عــام 

  :3ما يلي

تبعيــة أجهــزة اللجنــة المركزيــة لمســؤول الامانــة الدائمــة، الــذي  -
يعتــبر بــدوره مســؤولا أمــام الامــين العــام، ويــؤدي هــذا الــربط 
ادة لاجهزة الحزب بشخصين الى ابتعاد الحزب عن مبدأ القي

  .الجماعية

ـــــق  - ـــــة اختيـــــارغير لائ يعـــــد اختيـــــار المكلفـــــين بقطاعـــــات معين
بســبب ربــط مصـــير فاعليــة الامانــة الدائمـــة بشــخص واحـــد 
يتعامــل مباشــرة مــع الامــين العــام خلافــا للفــترة الســابقة الــتي  
كــــــان رؤســــــاء بعــــــض اللجــــــان أيضــــــا أعضــــــاءا في المكتــــــب 

بلعيـد محمـد معـزوزي، ": السياسي نذكر مـن بيـنهم السـادة 
  ."عبد السلام، بن الشريف

إن تعيــين بعــض أعضــاء اللجنــة المركزيــة الإضــافيين علــى          
رأس قطاعات معينة مـن شـأنه أن يؤكـد فكـرة الـتحكم في أجهـزة 
الحزب من حيث ضرورة اعادة هيكلتها مـن جديـد فتعيـين عضـو 
اضــافي في اللجنــة المركزيــة علــى رأس قطــاع معــين يقلــل مــن نفــوذ 

علــــى القطــــاع المقابــــل والــــذي يشــــرف عليــــه وزيــــر يتمتــــع  الحــــزب
بســلطة اداريــة وسياســية واســعة، فضــلا علــى عضــويته في اللجنــة 

المركزية كعضو دائم، وتعيين عضو اضـافي في اللجنـة المركزيـة علـى 
رأس قطاع يعني تمكينه من توجيه تعليمات لاعضـاء الـدائمين في 

نجــد بعضــهم أعضــاءا في  اللجنــة المركزيــة كامنــاء المحافظــات الــذين
القيــادة السياســية للحــزب ، وهــو مــا يتعــارض مــع مبــادئ تنظــيم 

والجــدول المــوالي يبــين توزيـع اعضــاء اللجنــة المركزيــة لحــزب . الحـزب
  : 4جبهة التحرير الوطني حسب كل قطاع

  الأعضاء
 الإضافيون

  الأعضاء
 الأساسيون

 القطاعات

 المكتب السياسي 17 -
 الوزراء 18 05
 الجهاز المركزي للحزب 11 07
 المحافظون الوطنيون 12 03
 المنظمات الجماهيرية 23 04

 الس الشعبي الوطني 22 03

 الرئاسة 10 05
 وزارة الخارجية 12 -
 فاعوزارة الد 30 07
 باقي الوزارات 07 05
 الوزراء السابقون 03 -

 الولاة 03 01

نلاحظ من خلال الجـدول السـابق أن عـدد الاعضـاء الاضـافيون 
،  05، الرئاســة  03، الــس الشــعبي الــوطني 05الــوزراء   :هــو

وامـــا في قطـــاع الـــولاة  05، في بـــاقي الـــوزارات  07وزارة الـــدفاع 
لعــــــدد الاجمــــــالي للأعضــــــاء فيوجــــــد عضــــــو واحــــــد ، أي يقــــــدر ا

عضوا ، بينما  26الاضافيين الذين يمارسون نشاطات ادارية ب 
اعضــاء فقــط مــوزعين علــى  10يقــدر عــددهم في اجهــزة الحــزب 

اعضــــاء،  07يوجــــد في الجهــــاز المركــــزي للحــــزب : النحــــو التــــالي
 04اعضـاء امـا في المنظمـات الجماهريـة  07المحافظون الوطنيون 

ــــع يتضــــح مــــدى امكانيــــة تــــاثير  علــــى ضــــوء هــــذا.اعضــــاء  التوزي
اولائـــــك الاعضـــــاء الاضـــــافيين انطلاقـــــا مـــــن مكـــــانتهم في بعـــــض 
الاجهزة الادارية على الاعضاء الدائمين في حزب جبهـة التحريـر 

ويتعـــين علــــى المشـــرفين علـــى تلـــك اللجــــان او .الـــوطني وقطاعاتـــه
 القطاعــات او الــوزارات مــا دامــوا اعضــاءا في اللجنــة المركزيــة اقنــاع
الاعضــاء الآخــرين في الحــزب بمــا تحتويــه المشــاريع الــتي قــدموها او 
شـــاركوا في تحضـــيرها تقـــديم معلومـــات حولهـــا دون تـــدخل الامـــين 

  .5العام للحزب

تـــؤثر المؤسســـة التنفيذيـــة بســـبب وحـــدة قيـــادة الحـــزب والدولـــة في 
غـير مباشـرة نظـرا لتـداخل تحديد سياسـة الحـزب بوسـائل مباشـرة و 

تـنص  1976مـن دسـتور  )111 (المهام بينهمـا رغـم ان المـادة 
تعمل اجهزة الحزب واجهـزة الدولـة في اطـارين منفصـلين  « :على



  في الجزائر السياسية التحرير الوطني ومسار الإصلاحاتحزب جبهة   _______________________________________________________________________________________
 

99 

لا يمكـــن ان . وبوســـائل مختلفـــة مـــن اجـــل تحقيـــق اهـــداف واحـــدة
ويرجـــع .» تتـــداخل اختصاصـــات كـــل منهمـــا او تخـــتلط ببعضـــها

ة القيادة بين الحزب والدولة الى محاولة اخذ النخبة الحاكمة بوحد
تجنب فصل هـذه القيـادة في القمـة وتحقيـق الاهـداف المشـتركة في 
ظـل نظــام يقــر باولويـة الحــزب نظريــا ولا يمنحـه الوســائل الضــرورية 
لتحقيق ذلك، كما ان تقرير الفصل في هذه الحالة معناه القضاء 

وإذا كــان 6.واقعيــاعلــى الحــزب او تاكيــد احتــواء الدولــة لــه نظريــا و 
حزب جبهة التحرير الوطني يحدد الخطوط الكبرى للسياسة مؤتمر 

العامـــة للـــبلاد ، واللجنـــة المركزيـــة توجههـــا، فـــإنّ رئـــيس الجمهوريـــة 
يقــــــرر السياســــــة العامــــــة للامــــــة في اــــــالين الــــــداخلي والخــــــارجي 

  )111 (لمــادة ويقودهــا وينفــذها طبقــا لاحكــام الميثــاق الــوطني وا
من الدستور، وبالتالي تتضح صـعوبة الفصـل بـين تحديـد الخطـوط 
الكــبرى وتوجيــه السياســـة العامــة للــبلاد، وتقريـــر السياســة العامـــة 

لقــد كــان لتلــك المســألة إنعكاســات علــى مســتقبل النظــام . للامــة
السياســـي، إذ أدت الى تنـــاقض الخطـــاب السياســـي الصـــادر عـــن 

ة في ظـــل صـــراع مراكـــز القـــوى بـــين الرئاســـة، وعـــن الحـــزب خاصـــ
  .التيار الانفتاحي في الرئاسة ، والتيار المحافظ في الحزب

عقـب احـداث أكتـوبر  -في هذا السياق اعلنت رئاسة الجمهورية
مجموعـــــة مـــــن الاصـــــلاحات السياســـــية مســـــت جبهـــــة  -1988

التحريـر الـوطني وتجـاوزت ذكـر الحـزب كجهـاز مؤسسـاتي وهـو مــا 
         .       الموالية نتحدث عنه في النقطة

الإصـــــلاحات السياســـــية علـــــى مســـــتوى الحـــــزب منـــــذ  -ب
   1988أكتوبر 

ــــتح   7شــــكل المــــؤتمر الســــادس لجبهــــة التحريــــر الــــوطني والــــذي افت
محطــــــــــــة هامــــــــــــة في مســــــــــــار  1988نــــــــــــوفمبر  26أشــــــــــــغاله في 

صلاحات السياسية التي شرعت فيها الجزائـر، وقـد تنـاول هـذا الإ
المؤتمر العناصر الرئيسية للجانـب الثـاني مـن مشـروع الإصـلاحات 
السياســية الــذي أصــدرته رئاســة الجمهوريــة في بياــا الصــادر يــوم 

  ، والذي تضمن المحاور التالية1988أكتوبر  24

ة وهـــذا عـــن التأصــيل بالديمقراطيـــة الفعليـــة فــي القاعـــد -1 
  :طريق

تعميــق الديمقراطيـــة وتوســـيعها في الحيـــاة العامـــة، بإشـــراك جميـــع  -
  .القوى الموجودة في اتمع من أجل تحديد الاختيارات السياسية

تنظـيم جبهـة التحريــر الـوطني وجعلهــا قـوة تحــول وتغيـير حاســم  -
  .تجند أغلبية القوى السياسية الوطنية

تحقيـــق أوســـع انخـــراط للقـــوى تأصـــيل جبهـــة التحريـــر الـــوطني ب -
الوطنية ويبدو أن إقرار تعدد الحساسيات والتيـارات داخـل جبهـة 
التحريــر الــوطني كــان يهــدف إلى ســد الطريــق كمرحلــة أولى أمــام 

 8.المطالبة بالتعددية السياسية

إبتعاد عمل جبهة التحرير الوطني في مناهجه ابتعاداً كليـاً عـن  -
مفـاهيم ووضــعيات مكتســبة وحقــوق ممنوحــة مســبقاً وعــن مفهــوم 
الحـــــــزب المســـــــير المتحمـــــــل مســـــــؤولية أعمـــــــال الجهـــــــاز التنفيـــــــذي 

  .ونقائصه
ة تنظيميــة مفروضــة تحريــر المنظمــات الجماهيريــة مــن أيــة وصــاي -

  9.على نشاطها وعلى طرق تغيير قيادا
و يهدف بالدرجة  : التنظيم الديمقراطي للعمل السياسي -2
ى السياســــية والاجتماعيــــة ولى إلى اســــتيعاب التحــــولات الكــــبر الأ

  :عن طريق
تحرير جبهة التحرير الوطني ائياً من نزعة الممارسـة التفوقيـة  -

بحكم القانون على المسؤوليات في جهاز الدولة وفي االس 
المنتخبـــــــة وفي الاقتصـــــــاد والمنظمـــــــات الجماهيريـــــــة والمهنيـــــــة، 

بهــة يتقلــدون المســؤوليات بحكــم وبالتــالي يصــبح مناضــلوا الج
  .كفاءام في المنافسات المفتوحة للجميع

الــــتخلص مــــن الهياكــــل الموازيــــة للتنظــــيم الإداري والإقليمــــي  -
للدولـــــة، بحيـــــث تقـــــوم الجبهـــــة علـــــى هياكـــــل مرنـــــة للتفكـــــير 
والتنشـــــيط والتنســـــيق قـــــادرة علـــــى التكيـــــف مـــــع التحـــــولات 

  .السياسية
بهــة التحريــر الــوطني وهــذا إعــادة النظــر في أســلوب عمــل ج -

بتحررهــــا ائيــــاً مــــن المشــــاركة في التســــيير المباشــــر في جميــــع 
  .مستويات جهاز الدولة

تغيـــير دور جبهـــة التحريـــر الـــوطني إزاء اـــالس المنتخبـــة عـــن  -
طريق دمقرطة الحياة العمومية بعيداً عن التسـيير البيروقراطـي 

  .10للعمل السياسي
تســتهدف الإصــلاحات السياســية الــتي أخــذت ــا رئاســة        

الجمهورية فيما يتعلق بالتنظيم الديمقراطي للعمل السياسي محاولة 
إحــداث تغيــير راديكــالي في مكانــة جبهــة التحريــر الــوطني داخــل 
النظام السياسي الجزائري، وذلك بإلغـاء احتكـار الجبهـة للمجـال 

، وقــــــد أــــــت الإصــــــلاحات وصــــــاية الجبهــــــة علــــــى 11السياســــــي
مـــن قـــانون ) 120(المنظمـــات الجماهيريـــة وألغـــت العمـــل بالمـــادة 

الحزب وحدت من تدخلها في شؤون الدولـة، وأدت إلى دمقرطـة 
ـــاة السياســـية وهـــذا بتحويـــل الحـــزب إلى جبهـــة  ولـــو محـــدودة للحي

يعتبر الإعلان عن تعدد .12تضم مختلف الحساسيات والتوجهات
التيــارات داخــل جبهــة التحريــر الــوطني خطــوة في طريــق التعدديــة 

إن  «: بقوله " عبد الحميد مهري"الحزبية، وقد أكد ذلك السيد 
إعادة تجديد موارد جبهة التحرير الوطني يهدف إلى إخراج صيغة 
ــــة،  حــــزب الــــذي هــــو بطبيعتــــه مفهــــوم ضــــيق مــــن الناحيــــة النظري
واستبداله بصيغة الجبهة التي دف إلى تجميع كل طاقات الـبلاد 
مادامـــت هـــذه الطاقـــات تجتمـــع حـــول أهــــداف وقواســـم مشـــتركة 

«.13 

أفــرزت التحــولات السياســية مجموعــة مــن الإصــلاحات 
ـــــــوبر  24السياســـــــية بـــــــرزت في بيـــــــان رئاســـــــة الجمهوريـــــــة في  أكت
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ثم في القرارات التي صـدرت عـن المـؤتمر السـادس المنعقـد  1988
ــــا سنرصــــد مجموعــــة مــــن 1988في ايــــة شــــهر نــــوفمبر  ، إلاّ أنن

  :الملاحظات على هذه الإصلاحات وهي 

ج انفتـــاح الحـــزب علـــى كـــل التيـــارات في إطـــار منطــــق ينـــدر   -1
اســتمرارية جبهــة التحريــر الــوطني، ولــذلك فــإن تحــول الحـــزب إلى 
جبهــة عريضــة تضـــم اتجاهــات سياســـية مختلفــة مثلمـــا كــان الحـــال 
أثنــاء فــترة الكفــاح المســلح هـــو البــديل عــن التعدديــة الحزبيــة الـــتي 

  .طالب ا البعض
  
انـــب العقائـــدي الإديولـــوجي لا تمـــس هـــذه الإصـــلاحات الج -2

ــــاق  ــــادئ الميث للجبهــــة، بمعــــنى عــــدم التخلــــي عــــن الإشــــتراكية ومب
الوطني بل تتعلق تلك الاصلاحات بالجوانب التنظيمية وأساليب 
ــــة والمهنيــــة مــــن  العمــــل السياســــي، أي تحــــرر المنظمــــات الجماهيري
وصاية وسيطرة الجبهة عليها في التسـيير، وبالتـالي يصـبح بإمكـان 

  14.نظمات إنتخاب قيادا بكل حريةهذه الم
  
أنّ الإصلاحات أدت إلى فصل الحزب عن الدولة، فالرئيس  -3

ــــوطني، حيــــث يقــــول  ــــن يكــــون الأمــــين العــــام لجبهــــة التحريــــر ال ل
ة التحريـــر قيـــادة أن يكـــون لجبهـــ لابـــد «": الشـــاذلي بـــن جديـــد"

تكــون مســؤولة أمــام المــؤتمر، ولهــذا مــن الأفضــل أن يكــون الأمــين 
، وفي 15»العام للجنة المركزية هو الذي يدير ويسير شؤون الجبهـة

بل أحدث الرئيس بن جديـد منصـب رئـيس الجبهـة في المـؤتمر المقا
إلى كـون مجموعـة مـن  –حسـب رأيـه  -السادس ويرجـع السـبب 

الجبهـــة أرادت الإبقـــاء علـــى الأمـــور كمـــا كانـــت وأن أبقـــى أمينـــاً 
  16.عاماً 

 
أصــــبحت جميــــع المســــؤوليات داخــــل الجبهــــة تــــتم عــــن طريــــق   -

يس عــن طريــق التعيــين حيــث نــص بيــان الانتخــاب والكفــاءة، ولــ
أن مناضــلي جبهــة التحريــر الــوطني الحــاملون لأفكارهــا  «:الرئاســة

يمكنهم أن يتقلدوا طبيعياً هذه المسؤوليات بحكم الكفـاءات الـتي 
  17.»يبرهنون عليها بانتظام

بقــاء الجــيش الــوطني الشــعبي فــوق الشــبهات والتــأويلات لأنــه   -
ــــد كــــل  ــــرئيس بــــن جدي ــــة، وقــــد تحمــــل ال ــــبلاد مــــن الكارث أنقــــد ال

قـائلاً  1988المسؤولية عندما تدخل الجيش في أحداث أكتـوبر 
على الذين يريدون انتقاد قوات الأمن انتقادي شخصياً فأنا  «: 

، ومــن جهــة اخـــرى نلمــح مــن خــلال قـــراءة 18»أعطيــت الأوامــر
ـــــوطني في  أن  1988أعضـــــاء اللجنـــــة المركزيـــــة لجبهـــــة التحريـــــر ال

ـــــة  ـــــدة هـــــي مرحل ـــــدوره مرحلـــــة جدي ـــــري ســـــيدخل ب الجـــــيش الجزائ
ــــوحظ تخفــــيض عــــدد ممثلــــي  ــــز خبراتــــه، فقــــد ل ــــة وتركي التكنوقراطي

عددهم  الجيش في اللجنة المركزية إلى حوالي النصف، فبعدما كان
عســكرياً في  20ضــابطاً أصــبح عــددهم  40في اللجنــة الســابقة 
، إلى غايــة اسـتقالة إطـارات الجــيش مـن اللجنــة 19اللجنـة الجديـدة

بعــد إقــرار دســتور  1989مــارس  03المركزيــة لجبهــة التحريــر في 
 .و تحديد دور الجيش في الدفاع الوطني 1989

ة التحريــــر الــــوطني إراديــــا مفتوحــــا أصــــبح الانتمــــاء إلى جبهــــ -
لجميـــع المـــواطنين و التنظيمـــات الاجتماعيـــة، كمـــا أن الخطابـــات 

ســنة توضــحت في اتمــع المــدني، و  28الــتي كانــت ممنوعــة منــذ 
هي تدل على النهاية القريبة لسيطرة الحزب الواحد علـى التمثيـل 

  . 20السياسي
  

حســـــــب لائحـــــــة العمـــــــل -لأساســـــــية تتمثـــــــل المهمـــــــة ا
الــــتي صــــادق عليهــــا المــــؤتمر الســــادس لجبهــــة التحريــــر  -السياســــي

الوطني  في المحافظة على التجنيد الشعبي و توسيعه، و هي تضع 
ســــيادة الشــــعب فــــوق أي اعتبــــار و تحــــارب أي عمــــل أو تنظــــيم 
يرمي إلى الاستحواذ على السلطة بواسطة بيروقراطية تعتبر نفسها 

وحيد للإرادة الشعبية، و لـن يتحقـق ذلـك حسـب نفـس الحائز ال
اللائحــــة إلا بالســــهر علــــى تــــوفير حيــــاة ديمقراطيــــة داخــــل جبهــــة 

و حول تنظيم نشـاط جبهـة التحريـر الـوطني تم .21التحرير الوطني
يــــد علـــــى ضــــرورة بعـــــث الحيويــــة في تنظيمهـــــا و أســـــاليب و التأك

منـــاهج عملهـــا حـــتى تتكيـــف مـــع التحـــولات السياســـية و بالتـــالي 
تــــدعم دورهــــا القيــــادي في تطــــوير سياســــة التنميــــة الاقتصــــادية و 

وقـد ورد في لائحـة السياسـية . 22الاجتماعية و الثقافية في الـبلاد
لوطني لا ترفض أية تعددية حزبية و جبهة التحرير ا « :العامة أن

هــي تــراهن علــى حيويتهــا و قــدرا علــى التجديــد و الابتكــار و 
التكييــف و الاســتجابة لمطــامح الجمــاهير الشــعبية المعتمــدة علـــى 

  . 23» تجربتها الفنية و رصيدها التاريخي و صحة مبادئها

بعــدما نالــت تلــك اللــوائح موافقــة الأغلبيــة الحاضــرة في 
المـــؤتمر تم وضـــع حـــد لنظـــام الحـــزب الواحـــد و حلـــت محلـــه جبهـــة 
التحريـــر الــــوطني الــــتي تضــــم مجمـــل التيــــارات و تم إقــــرار التعدديــــة 

  .السياسية تمهيدا للانتقال إلى التعددية الحزبية

علاقة حزب جبهة التحرير الوطني بمؤسسة الرئاسة  :ثانيا
  :في ظل التحولات السياسية

إذا كـــان حـــزب جبهـــة التحريـــر الـــوطني قـــد إســـتطاع في 
أن يتحـــول الى حـــزب الدولــــة  عهـــد الـــرئيس الشـــادلي بـــن جديـــد

قيـادة الحـزب لم تـتمكن ويأخد مكانته في النظـام السياسـي، فـإنّ 
إلى التعددية بكفاءة في إطار استشراف  من إدارة عملية الانتقال

لطبيعــــة التحــــولات السياســــية إقليميــــاً ودوليــــاً، أوفي إطــــار عمليــــة 
التحــولات الاقتصــادية كإعــادة هيكلــة القطــاع العــام وفــتح اــال 

حـــزب أمـــام القطـــاع الخـــاص حيـــث وقفـــت العناصـــر المحافظـــة في 
ات لتناقضـ ضـد هـذه التوجهـات ممـا عرضـه جبهة التحرير الـوطني

تعـرض  داخلية بين مؤيدين للإصلاحات وبين معارضين لهـا، لـذا
  24.لانتقادات عدة
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لقــــد كانــــت أولى الانتقــــادات الموجهــــة إلى الحــــزب مــــن 
رف الـــــرئيس بـــــن جديـــــد الـــــذي تجـــــاوز ذكـــــر الحـــــزب كجهـــــاز طـــــ

 1988مؤسســـــاتي دســـــتوري في خطابـــــه بعـــــد أحـــــداث أكتـــــوبر 
متهماً إياه بالضعف واللافعالية، كمـا بـدأت الصـحافة في الجزائـر 

وإذا كــــان الانفتــــاحيون قــــد حملــــوا حــــزب 25.حملتهــــا ضــــد الحــــزب
ـــبلاد مـــن ركـــود  جبهـــة التحريـــر الـــوطني مســـؤولية مـــا آلـــت إليـــه ال
إقتصـادي وسياسـي وإجتمـاعي، فإنـه مـن غـير العـدل أن يتحمـل 
الحــزب وحــده مســؤولية الانحرافــات والفشــل الــذريع الــذي مــني بــه 

اكم، لأن الأحــداث كانـــت تتجــاوز الحــزب، ولم يكـــن النظــام الحــ
بوسعه سوى اتباع الأوامر نظـراً لروابطـه الوثيقـة بالسـلطة باعتبـاره 
أداـــا ، وكــــان رجــــال الســــلطة ينتســـبون إليــــه كرمــــز وكغطــــاء لهــــم 
وليس كمناضلين طائعين في صفوفه، وإذا كـان الحـزب قـد حكـم 

ء البلــد الحقيقيــون فهـو لم يفعــل ذلــك إلاّ بتفــويض محــدود، فزعمــا
في الــداخل لم يكونــوا مــن نشــطاء الحــزب، وإنمــا أصــحاب القــرار 

  .26والنفوذ في السلطة هي الأوليغارشية المركزية

إســـتطاعت أن مؤسســـة الرئاســـة بقيـــادة بـــن جديـــد أن 
ـــاة السياســـية علـــى حســـاب تـــؤدي دوراً مركزيـــا ومت عاظمـــاً في الحي

حـــزب جبهـــة التحريـــر الـــوطني ، رغـــم أن الـــرئيس بـــدى في بعـــض 
اللحظات رئيسا مؤقتا يمهد لانتقال الـبلاد مـن مرحلـة إلى مرحلـة 
جديـــدة ثم ينســــحب، بينمـــا بــــدى في لحظـــات أخــــرى أنـــه رجــــل 
منـــــاور منحتـــــه رئاســـــته الطويلـــــة حنكـــــة شـــــديدة في التعامـــــل مـــــع 

كمـــا ظلـــت مؤسســـة الرئاســـة   27.مه علـــى الســـواءحلفائـــه وخصـــو 
تحتكــر مركــز الموجــه لمختلــف نشــاطات النظــام نظــراً للصــلاحيات 
الـــــتي يتمتـــــع ـــــا رئـــــيس الجمهوريـــــة، بإعتبـــــاره يمثـــــل محـــــور النظـــــام 

ر الحـــزب في تســـيير مختلـــف السياســـي الجزائـــري، وأدى ضـــعف دو 
جوانب الحياة السياسية والإجتماعية والثقافيـة إلى جعـل مؤسسـة 
الرئاســــــة المدعومــــــة دســــــتورياً أقــــــوى مؤسســــــة سياســــــية في الــــــبلاد 
ويتوقف على قوا مستقبل الكثير من القضايا والاتجاهات كوا 

  28.تمثل كنه العلاقة المباشرة بين الشعب والرئيس

إتســم ســلوك الــرئيس بــالتردد في ظــل مرحلــة التحــولات السياســية 
مــع ايــة الثمانينــات بحيــث لم تكــن لــه سياســة واضــحة للانتقــال 
مــن الأحاديــة الحزبيــة إلى التعدديــة، في إطــار مــنهج لإدارة عمليــة 
الانتقــــال، بــــل كــــان الانتقــــال إلى التعدديــــة فوريــــاً ممــــا أدى علــــى 

لبنيــــة الاجتماعيــــة والعرقيــــة في الــــبلاد إلى بنيــــة سياســــية انفجــــار ا
وساهم الرئيس أيضاً بتردده وعـدم تبلـور رؤيـة سياسـية  29.متناثرة

لإعادة هيكلة الحـزب والدولـة في اسـتفحال الأزمـة السياسـية ، و 
نــتج عــن ذلــك عــدم اســتقرار هيكلــي في جهــاز الحكــم، وهــو مــا 

والإصـلاحات السياسـية الــتي  1988اتضـح في أحـداث أكتـوبر 
، 1988في نـوفمبر  1976تلتها بدءا بالتعـديل الجزئـي لدسـتور

ومهمــا قيــل بشــأن مســؤولية . 1989ثم الإسـتفتاء حــول دســتور 
ـــرئيس بـــن جديـــد في تفجـــير تلـــك التناقضـــات وقصـــور نشـــاطه  ال

ادرة إزاءهــــا، إلا أن مؤسســــة الرئاســـــة ظلــــت تحـــــتفظ بعنصــــر المبـــــ

يــدفعها في ذلــك حرصــها علــى الاحتفــاظ بســموها إزاء الظــروف 
والضغوطات المتوالية،وقد أعلنت عزمها على القيام بمجموعة من 
الإصـــــلاحات اســـــتناداً إلى الصـــــلاحيات الـــــتي يتمتـــــع ـــــا رئـــــيس 
الجمهوريـــــــة، تتعلـــــــق بتحقيـــــــق الديمقراطيـــــــة والمشـــــــاركة السياســـــــية 

الأوضـــــاع السياســـــية وغيرهـــــا،حتى تـــــتمكن مـــــن  الســـــيطرة علـــــى 
لقد جاءت هذه التطورات متزامنة مع عزم الرئيس . والإقتصادية 

علـــى تقويـــة وجـــوده أمـــام خصـــومه مـــن رمـــوز التشـــدد في حـــزب 
جبهة التحرير الوطني الذين يتمتعون بقواعـد مسـاندة مسـتقلة في 

   30.مؤسسات الدولة ومن بعض ضباط الجيش

  .التحول من الأحادية إلى التعددية الحزبية: ثاثال

كـــان تصـــور النخبـــة الحاكمـــة للإصـــلاحات السياســـية 
يقــوم في البدايـــة علـــى اســتبعاد فكـــرة التعدديـــة الحزبيــة، و هـــو مـــا 

لا يمكــن بــأي  «تضــمنه بيــان رئاســة الجمهوريــة الــذي أعلــن بأنــه 
وســاط حـال مــن الأحـوال إقامــة التعدديــة الحزبيـة مــن البدايـة مــع أ

تطمــــــح في الســــــلطة و في الحصــــــول علــــــى الامتيــــــازات في إطــــــار 
ديمقراطية مظهرية تغذيها مزايدات ديماغوجية و عصبيات جهوية 

ـــــــة أن  1988، وقـــــــد رأى المـــــــؤتمر الســـــــادس نـــــــوفمبر31» و فئوي
زبيــــة في الظــــروف الراهنــــة تمثــــل خطــــراً علــــى الوحــــدة التعدديــــة الح

ـــــــدت النخبـــــــة الحاكمـــــــة في الإصـــــــلاحات  ـــــــة، و لهـــــــذا إهت الوطني
السياســـــية إلى مـــــا يعـــــرف بالاســـــتراتيجية الجبهويـــــة الـــــتي تقضـــــي 

  .بتوسيع جبهة التحرير الوطني لتضم مختلف التيارات

لم يتعـــــد الحـــــديث عـــــن مجـــــرد انفتـــــاح داخـــــل الجبهـــــة و 
يوما وهـذا بـإقرار دسـتور فبرايـر  90ددية الحزبية الحديث عن التع

ـــــات ذات الطـــــابع ) 40(في المـــــادة  1989 بحـــــق إنشـــــاء الجمعي
وقــــد تكفلــــت رئاســــة الجمهوريــــة بملــــف الإصــــلاحات . السياســــي

" قاصـــــــــدي مربـــــــــاح " السياســـــــــية و كلفـــــــــت حكومـــــــــة الســـــــــيد 
بالإصــــــــلاحات الاقتصــــــــادية ممــــــــا تســــــــبب في صــــــــراع مســــــــتقبلي 

مـــــن رئاســـــة " قاصـــــدي مربـــــاح"، إنتهـــــى بعـــــزل الســـــيد 32بينهمـــــا
الحكومـــــــة في فـــــــترة اعتمـــــــاد ملفـــــــات التشـــــــكيلات السياســـــــية في 

الـــذي وجـــد " مولـــود حمـــروش"، و خلفـــه الســـيد 1989ســـبتمبر 
داخليــة، فهنــاك جنــاح جبهــة التحريــر الــوطني تعــج بالصــراعات ال
شخصـــية و علـــى ) 50(المحـــافظين الـــذين وقعـــوا بيانـــا مـــن طـــرف 

، عــبروا فيــه عــن "يحيــاوي و بوتفليقــة و بيطــاط و بلعيــد"رأســهم 
رفضــهم للديمقراطيــة خــارج الجبهــة وتطــور الخــلاف بــين هــؤلاء و 

إلى صراع واضح باعتباره كان من المتحمسين للتعددية " حمروش"
  .33الحزبية

لقـــــــد جـــــــاءت التعدديـــــــة الحزبيـــــــة كنتيجـــــــة للتحـــــــولات           
السياســية الــتي عرفتهــا الجزائــر، بيــد أن التعدديــة لم يــتم حســمها، 

ائـــــري في فبرايـــــر لأن الدســـــتور الـــــذي صـــــادق عليـــــه الشـــــعب الجز 
نـــصّ عـــن جمعيـــات ذات طـــابع السياســـي و لـــيس عـــن  1989

نستشـــف أن  40أحـــزاب، و مـــن خـــلال تحليـــل مضـــمون المـــادة 
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الجمعيـــات "الدســـتور أقـــر التعدديـــة الحزبيـــة في شـــكل خـــاص هـــو 
الـذي هـو " حزب"التي لا تعتبر مرادفا أو بديلا لكلمة" السياسية

لــــون معــــا مــــن أجــــل تنظـــيم دائــــم يضــــم مجموعــــة مــــن الأفــــراد يعم
ممارســـــة الســـــلطة ســـــواء في ذلـــــك العمـــــل علـــــى تـــــولي الســـــلطة أو 

بأنــه  الحــزب (Burdeau)ويعــرف الأســتاذ بــيردو.34الاحتفــاظ ــا
ؤيـة السياسـية تنظيم يضم مجموعة مـن الأفـراد تـدين بـنفس الر  «:

و تعمــل علــى وضــع أفكارهــا موضــع التنفيــذ و ذلــك بالعمــل في 
آن واحد علـى ضـم أكـبر عـدد ممكـن مـن المـواطنين إلى صـفوفهم 
و علــــى تــــولي الحكــــم أو علــــى الأقــــل التــــأثير في قــــرارات الســــلطة 

و  1989لكن نتساءل لماذا تكلم واضعو دستور .35» الحاكمة
عيــات السياســية عــن جمعيــات و لــيس أحــزاب؟ يمكــن قــانون الجم

  : 36إبراز الجواب عن هذا الإشكال في النقاط التالية

محاولة تضييق مجال و نفوذ التعددية لينحصـر دورهـا في  -1
  .ن المشاركة الفعّالة  و المؤثرة في النظامالمعارضة دو 

إستبعاد انتعاش أحزاب معينة أو قيامها لتثبت تواجدها  -2
 .عبر التراب الوطني

إفـــتراض عـــدم وجـــود أو بـــروز أحـــزاب لهـــا القـــدرة علـــى  -3
ــــدأ  ــــذلك لابــــد أ تب ــــافس السياســــي،و ل الــــدخول في التن

  .العملية بجمعيات لتتطور فيما بعد إلى أحزاب
  

إســـــتبعد رئـــــيس الجمهوريـــــة في تصـــــريحاته فكـــــرة الأحـــــزاب في قـــــد 
ــــراهن لأنّ المــــادة  ــــنص علــــى حــــق إنشــــاء ) 40(الوقــــت ال ــــتي ت ال

الجمعيــات ذات الطــابع السياســي لا تنطبــق علــى جبهــة التحريــر 
  -حسب الرئيس الشاذلي -الوطني، و استعمال لفظ الجمعيات 

حريـــر وذلـــك لنفـــتح اـــال في إطـــار جبهـــة الت«: كـــان عـــن قصـــد
ـــــد )120(الـــــوطني بحـــــذف المـــــادة  ولكـــــي نســـــمح لكـــــل مـــــن يري

الـــدخول إلى الجبهـــة كمجموعـــة و لـــيس كـــأفراد لأـــم موجـــودون 
مــن قبــل و هــذه حقيقــة، و المعارضــة الــتي قــد نطلــق عليهــا تعبــير 
جمعيـــات أو أحــــزاب موجــــودة منـــذ الســــتينيات و لا نســــتطيع أن 

  .37» ننكر الواقع، لقد كانت هذه الجمعيات موجودة
  

نستخلص مما سبق أنّ رئيس الجمهوريـة تعمـد طـرح الاسـتراتيجية 
الجبهويــة مــن أجــل بعــث الحركيــة و الفاعليــة داخــل أجهــزة جبهــة 

ــــــر الــــــوطني خاصــــــة بعــــــد الهــــــزات الــــــتي عرفتهــــــا وأدت إلى  التحري
عبـد "انكماشها و تضاؤل مصداقيتها في اتمـع، و يـرى السـيد 

أن الحزب هـو جـزء مـن الحكـم لكنـه لا يملـك  «": الحميد مهري
صلاحية القرار إلا نظريا، عمليا فإن الحـزب كـان يملـك صـلاحية 

38» التوجيــه، لكنــه لا يملــك عمليــا صــلاحية تنفيــذ القــرار
ولهــذا .

جبهــة التحريــر الــوطني فــالتحولات السياســية فرضــت علــى حــزب 
لقــد . تكييـف خطابــه السياسـي ومواقفــه مـع المبــادىء الديمقراطيـة

الاســتقلال يعكــس وجهــان أحــدهما يمثــل ســلطة ظــل الحــزب منــذ 
قائمــة بالفعــل و الآخــر ظــل يبحــث عــن أصــوله ممثلــة في مشــروع 

اصـــــطدم  1988، لكـــــن في أكتـــــوبر 1954ثـــــورة أول نـــــوفمبر 
الوجهان السابقان حيث أرادت قوى الانفتاح المؤيدة معنويـا مـن 

  :39الخارج أن تفرض على جبهة التحرير خيارين هما
إمــا أن تســير جبهــة التحريــر الــوطني في خــط الانفتــاحيين و  -

  .تقبل بالتحولات
و إمــــــــا أن تتخلــــــــى عــــــــن مكانتهــــــــا في الوقــــــــع الإجتمــــــــاعي  -

  .والسياسي
  

لقــد كانــت البــدائل المتاحــة أمــام الــرئيس بــن جديــد في 
إطار مسـار الإصـلاحات الـتي شـرع فيهـا تتمثـل في إجـراء هيكلـة 
جذريــة لجعــل الحــزب أكثــر اتســاقاً مــع التحــديات الــتي يواجههــا، 
 والتحرك نحو نظام التعدد الحزبية،وفك ارتباط الحزب بالدولة،لـذا
جـــرى تجديـــد هياكـــل جبهـــة التحريـــر الـــوطني اعتبـــاراً مـــن الخلايـــا 

ؤتمر الــوطني منــدوبون جــدد ليحلــوا المحليــة فصــاعداً و دخــل إلى المــ
محـــــل الأنصـــــار القـــــدامى و هـــــؤلاء المنـــــدوبون ينتمـــــون إلى الجيـــــل 

  .40الجديد مما يدل على حدوث تغيير في هذا الشأن

إلاّ أنّ الـــبعض يـــرى أن تركيبـــة المكتـــب السياســـي بعـــد 
ــــت غريبــــة ممــــا يــــوحي بــــأن الســــلطة 1988المــــؤتمر الســــادس  كان

أرادت الــتخلص مــن الحــزب و تفجــيره مــن الــداخل، و نستشــف 
في تصفيته قدماء الحزب، و " كمال بوشامة"هذه الرغبة حسب 

ة محتجــين بضــرورة إدخــال عنصــر اســتبدالهم بجماعــات غــير معروفــ
لقــــد  «: الشــــباب داخــــل الحــــزب لتقويتــــة ،حيــــث يقــــول بوشــــامة

أرادت السلطة تحطيم الحزب من الـداخل، و كـان يجـب عليـه أن 
يختفـــي مـــن طـــرف مجموعـــة مـــن داخـــل الحـــزب نفســـه لأن طريقـــة 

  . 41» تفجيره من الداخل تعتبر أسرع و أكثر نجاعة

كمــا أن معارضــة الإصــلاحات الإقتصــادية والسياســية 
من طرف المحافظين في حزب جبهة التحريـر الـوطني جعـل القـوى 
الإنفتاحيــــــة الرئاســــــة تلجــــــأ الى تفكيــــــك الحــــــزب خاصــــــة عقــــــب 

المعارضـــين لسياســـة  عـــن طريـــق إقصـــاء 1988احـــداث أكتـــوبر 
الإصلاحات وتثبيـت القـوى المؤيـدة لهـا داخـل الحـزب وفي المراكـز 

وفي خضم هذه التحـولات تمكنـت القـوى . الاستراتيجية الاخرى
الانفتاحيـــة مـــن تحميـــل جبهـــة التحريـــر الـــوطني الجـــزء الأكـــبر مـــن 
الســـخط علـــى سياســـتها و توجهاـــا الاشـــتراكية ،و هنـــا ظهـــرت 

و مـن " الأوروبيةو الأمريكيـة"لدول الغربية علامات الرضى عند ا
المنطقــــة بعــــد السياســــة الانفتاحيــــة الــــتي تبنتهــــا الســــلطة في حــــين 
أزعجهـــم الخطـــاب السياســـي الإيـــديولوجي المعـــارض و المـــتحفظ 
علــى الإصــلاحات و الــذي عــبرت عنــه قيــادات فاعلــة في حــزب 
جبهـــة التحريـــر الـــوطني مثـــل الســـيد بلعيـــد عبـــد الســـلام و الســـيد 

  .42حمد طالب الإبراهيميأ

لقـــــي الإصـــــلاح الـــــداخلي الـــــذي أراده بـــــن جديـــــد في 
البدايـــة معارضـــة مـــن شخصـــيات في الحـــزب لأن الـــس الشـــعبي 
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الوطني إحتفظ بالمسؤولين الحزبيين و هـم معنيـين و غـير منتخبـين 
ــــــــوبر قبــــــــل أحــــــــداث أ ، و اســــــــتمر هــــــــؤلاء بمعارضــــــــة 1988كت

الإصلاحات السياسية، فقانون الجمعيات ذات الطابع السياسي 
رفضـــه مناضـــلوا حـــزب جبهـــة التحريـــر الـــوطني في البداية،واتضـــح 
ذلــك خــلال المناقشــات المطولــة، ولم تــتم المصــادقة عليــه إلا بعــد 

و مـــن الناحيـــة .43إدخــال ثلاثـــين تعـــديلا علـــى مشــروعه الأصـــلي
الواقعية لم يتم اعتماد التشكيلات السياسية التي بـرزت علـى إثـر 

، 1989صدور قانون الجمعيات السياسية إلا في شـهر سـبتمبر 
حيث تم 1989بعد المؤتمر الاستثنائي للحزب المنعقد في نوفمبر 

الجبهـة  تبني التعددية الحزبية بصفة رسمية و تقرر مرة أخرى تحويل
  .44إلى حزب

كمـــا صـــادق هـــذا المـــؤتمر علـــى مجموعـــة مـــن اللـــوائح و 
أثارت تناقضات تتمثل في عـدم تخلـى حـزب جبهـة  القرارات التي

و  التحرير الوطني عن الميثاق الوطني كمرجع إيديولوجي أساسي،
الحكومـــــة هـــــي حكومـــــة   في الوقـــــت نفســـــه جـــــاء في اللـــــوائح أن

لكـن هــذه الحكومـة تطبــق سياسـة الإصــلاح الـتي تتنــاقض  الحـزب
تمامــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــع نــــــــــــــــــص الميثــــــــــــــــــاق الــــــــــــــــــوطني القــــــــــــــــــائم علــــــــــــــــــى 

، و دعم الدولة للقطـاع العـام، في حـين 45شتراكيةالإيديوليجيةالإ
اتجهــــــــت الســــــــلطة نحــــــــو اســــــــتكمال الاصــــــــلاحات الاقتصــــــــادية 

  .والسياسية

في ظــــل هــــذه المؤشــــرات و التحــــولات السياســــية الـــــتي 
أفــرزت التعدديــة الحزبيــة أصــبح يتعــين علــى حــزب جبهــة التحريــر 

يريد أن يغيب عـن موعـد الوطني تقديم برنامج واضح إذا كان لا 
وفي تقييمـــه للتحـــولات الـــتي عاشـــها حـــزب . 46الجمهوريـــة الثانيـــة

عبـــد "جبهــة التحريــر الــوطني خاصــة بعـــد المــؤتمر الإســتثنائي قــال 
إن هــذا المــؤتمر كـان مرحلــة في تغيــير الحــزب و  «": الحميـد مهــري

يتضح ذلـك مـن و  47»ضاع الجديدة ملاءمته مع الظروف و الأو 
  :48خلال النقاط التالية

ــــــة فــــــلا يمكــــــن أن يكــــــون رئــــــيس  -1 فصــــــل الحــــــزب عــــــن الدول
الجمهورية هو رئيس الحزب و هي عملية دقيقة حتى تخرج الدولـة 
سليمة و جبهة التحرير الوطني أيضا لأن هناك من حاول خلال 

فصل أن يضحي بالجبهة حتى لا يتورع عن زعزعة أركان عملية ال
  .الدولة

كــــان علــــى جبهــــة التحريــــر الــــوطني أن تتبــــنى الإصــــلاحات   -2 
الاقتصادية و السياسية، أما الإصلاحات السياسية فتعني ترسيخ 
الممارســات الديمقراطيــة، و قــد تبنتهــا الجبهــة في البدايــة داخلهــا و 

لـــــرأي المخالف،وأمـــــا مســـــألة هـــــذا يعـــــني أـــــا تتحمـــــل الـــــرأي و ا
الإصــلاحات الاقتصــادية فقــد طرحــت إشــكالية وهــي كوــا تمثــل 
ــــورة ولجبهــــة  تراجعــــا عــــن الاختيــــارات و الأهــــداف الأساســــية للث
التحريـــر الـــوطني منـــذ الاســـتقلال، لكـــن تم توضـــيح هـــذه القضـــية 

وأصــبحت لا -"عبــد الحميــد مهــري"حســب -بالنســبة للمــواطنين
ن مكتســــبات الجمــــاهير بــــل مواصــــلة تفســــر علــــى أــــا تراجــــع عــــ

سياســـــــــــة الإصـــــــــــلاحات الاقتصـــــــــــادية يعتـــــــــــبر ضـــــــــــرورة لصـــــــــــالح 
إذ لم نحــل  «: الجماهير،حيــث يقــول الســيد عبــد الحميــد مهــري 

المشــــكلة الاقتصــــادية لا يمكننــــا أن نحقــــق الأهــــداف الاجتماعيــــة 
لسياســة التنميــة لهــذا كانــت الخلاصــة هــي أننــا أوفيــاء للأهـــداف 

اعيــــة لعمليـــة التنميــــة ، لكـــن طــــرق التنظــــيم و السياســـية والاجتم
  . 49»طرق الوصول إلى هذه الأهداف تغيرت

في ظل التحولات السياسية حاولت قيادة حزب جبهة 
التحريــر تكييــف الخطــاب السياســي والمواقــف منــذ إيقــاف المســار 

ويتضــــح ذلــــك مــــن خــــلال 1992الإنتخــــابي في الجزائــــر جــــانفي
  :50القضايا الأساسية التالية

تجنيــد وســائل العمــل السياســي لإخــراج الــبلاد مــن مسلســل  -
  .العنف

القطيعــــــة مــــــع الممارســــــات الســــــلطوية الناجمــــــة عــــــن الحــــــزب  -
 .الواحد

القطيعـــــــة مـــــــع الاســـــــتراتيجية الفرديـــــــة و الكتليـــــــة و الحزبيـــــــة  -
 .الضيقة

القطيعة مع الاتجاهات الـتي تريـد تغييـب الشـعب و ميشـه  -
 .عن دوره

للقطيعة يتصل وية الشعب و إطاره  رفض أي مفهوم آخر -
 .الحضاري الأصيل

يعــــد تركيـــــز حــــزب جهـــــة التحريــــر الـــــوطني علــــى تلـــــك 
القضايا و دعوته إلى الحوار الوطني و سيادة الشعب نقطـة تحـول 
في سياســـية الحـــزب، حيـــث أصـــبح يـــرفض الممارســـات الســـلطوية 
الناجمــة عــن الفكــر الأحــادي و يــراهن علــى الخيــار الــديمقراطي و 
هذا بتنظيم نشاطه و أساليب عمله حتى تتكيف مـع التحـولات 
السياســية الــتي تعرفهــا الــبلاد و تــدعم مشــاركته في تطــوير سياســة 

  .التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

نســـــتنتج مـــــن خــــــلال هـــــذه الدراســـــة أن التحــــــولات  : خلاصـــــة
في ظـــروف تميـــزت بانقســـام النخبـــة جـــاءت السياســـية في الجزائـــر 

تيــار إنفتــاحي حــاول تمريــر الإصــلاحات و الإســراع  بــين الحاكمــة
كمـــا تم تحميـــل  ،ــا و تيـــار محــافظ ومعـــارض لهـــذه الإصــلاحات

التيار الانفتـاحي مسـؤولية من طرف حزب جبهة التحرير الوطني 
إقتصــادي وسياســي وإجتمــاعي  مــا آلــت إليــه الــبلاد مــن تــدهور

صـلاحات بسبب سياسته الاشتراكية غير العقلانيـة والمعارضـة للا
لقــــد أكـــد الحــــزب تمســـكه بالإيديولوجيــــة .الاقتصـــادية والسياســـية

الإشتراكية التي حاولت المؤثرات الداخلية والخارجية أن تدفعه إلى 
التخلـــــي عنهـــــا ،ولهـــــذا فـــــالتحولات السياســـــية كانـــــت تســـــتهدف 
حــــزب جبهــــة التحريــــر الــــوطني وتســــعى إلى إســــقاطه مــــن الحكــــم 
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مثــل الأخطـاء الــتي ارتكبهــا حــزب تتو .  ،وبالتـالي محاكمتــه تاريخيــا
  : جبهة التحرير الوطني في النقاط التالية

تكــريس الاعتمــاد علــى الجــيش بصــفته القــوة الوحيــدة المنظمــة  -أ
في الـــبلاد، وتحـــول حـــزب جبهـــة التحريـــر الـــوطني إلى مجـــرد جهـــاز 

علــى إحــداث " بــن جديــد"سياســي عــديم الفعاليــة، لكــن حــرص 
دف دعمــه مــع مطلــع الثمانينــات تغيــيرات تنظيميــة في الحــزب ــ

" شـريف مسـاعدية"جعله يسترجع مكانته على اثـر تعيـين السـيد 
مســــؤولاً عــــن الحــــزب، إلاّ أن الجــــيش ظــــل يلعــــب دوراً محوريــــاً في 
ــــة القــــوى السياســــية علــــى حســــاب حــــزب جبهــــة التحريــــر  معادل

  .الوطني
أدّى تفشــي الفســاد والبيروقراطيــة داخــل الحــزب إلى تقهقــره  -ب

قــدان ثقــة الجمـــاهير في خطابــه و مشــروعه السياســـي،كما وإلى ف
أن انفصــام إيديولوجيــة الــنص وإيديولوجيــة الفعــل أدى بــدوره إلى 

  .إضعاف مصداقية الحزب

الصراع داخل الحزب وتمثلت أطرافه في الحرس القديم بقيـادة  -ج
شـــــريف مســـــاعدية وبيروقراطيـــــة الحزب،وظهـــــور التناقضـــــات بـــــين 

ارضـــين للإصـــلاحات الـــتي أعلـــن عنهـــا مؤيـــدين و متحفظـــين ومع
الرئيس لفسح اال للتعددية هي عوامل ساعدت علـى تفكيـك 

مســؤولاً عــن " شــريف مســاعدية"علــى اثــر تعيــين الســيد  .الحــزب
الحــزب، إلاّ أن الجـــيش ظـــل يلعـــب دوراً محوريـــاً في معادلـــة القـــوى 

  .السياسية على حساب حزب جبهة التحرير الوطني
 التكنــوقراط والجــيش بعيــداً عــن الحــزب إلى قــاد التحــالف بــين -د

بروز صراع علني أثناء حكم بن جديد بـين كـل مـن حـزب جبهـة 
التحريــر الــوطني والحكومة،وقــد بــرز ذلــك في فــترة رئــيس الحكومــة 

  .السابق سيد أحمد غزالي
  

منــذ مــيلاد جبهـــة التحريــر الــوطني وتطورهـــا وإعلاــا حزبــاً  فقـــد 
القــوة والضــعف، ولــذلك فـــالحزب حمــل في تلــك المراحــل عناصــر 

تنظــــــيم يبحــــــث دائمــــــاً عــــــن مكانتــــــه في الســــــاحة السياســــــية وفي 
  .السلطة
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